
يكــا تســمح للبنــوك التعامــل بــالعملات أمر
الرقمية.. ما تأثير القرار؟

, أغسطس  | كتبه رشيد جنكاري

نقطــة تحــول مصيريــة في مســتقبل العملات المشفــرة بأمريكــا وبــاقي دول العــالم، حيــث ســمح المــشرع
يــــكي بــــدءًا مــــن نهايــــة شهــــر يوليو/تموز للبنــــوك بــــشراء العملات المشفــــرة وحفظهــــا لفائــــدة الأمر
عملائها بشكــل قــانوني، هــذا القــرار، إضافــة إلى عوامــل أخــرى، ســاهم في ارتفــاع قيمــة إحــدى أهــم

العملات المشفرة، البيتكوين، لتتجاوز سقف عشرة آلاف دولار.

يبــة الــتي اهتمــام البنــوك بمــا يعــرف بــالذهب الرقمــي يشكــل قطيعــة جديــدة مــع مرحلــة الشــك والر
طبعت العلاقة بين المؤسسات البنكية والتمويلية التقليدية والفاعلين بقطاع العملات المشفرة.

تــدخل المــشرع الأمريــكي لفتــح قنــوات الربــط بين هذيــن العــالمين هــو نتــاج تزايــد اســتثمارات الخــواص
والشركات بمحافظ رقمية مشفرة.

ية وبيع مختلف منتجات هذا التشبيك سيسمح من الآن فصاعدًا للبنوك بتوفير خدمات استشار
الذهب الرقمي لعملائها، وبالتالي رفع سقف الثقة للجوء لشراء العملات المشفرة، التي كانت حتى

وقت قريب حكرًا على نخبة مالية وتقنية ضيقة تفضل دائمًا البقاء في الخفاء.

سابقًا، كانت المؤسسات المالية التقليدية تجبر زبائنها على التوقيع على وثائق عدم تحمل المسؤولية
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في كل ما يتعلق بالمعاملات المرتبطة بهذه العملات كالبيتكوين وما جاورها وذلك خوفًا من الخسائر
المحتملة للاستثمارات الخطرة بهذا المجال.

حذر البنوك لم يمنع تزايد اللجوء المطرد لشراء العملات المشفرة خاصة مع اضطرابات الاقتصاد العالمي
بســبب تــداعيات جائحــة كورونــا علــى مختلــف الأنشطــة الاقتصاديــة عــبر العالم، والــدليل علــى ذلــك،
ارتفــاع قيمــة الــبيتكوين بنســبة % منــذ شهــر مــارس الأخــير، مســتفيدة من تراجــع قيمــة الــدولار

وارتفاع قيمة الذهب التي فاقت سقف  دولار للأوقية.

عمليًا، سيصبح بإمكان عملاء البنوك طلب حفظ المفاتيح المشفرة لحساباتهم بالبيتكوين والعملات
ية، ودور البنك سيكون مفصليًا المشفرة كنشاط جديد للمؤسسات البنكية المكلفة بالمحافظ الاستثمار
يــة للتصرف في إدخــاراتهم مــن العملات لحمايــة العملاء لــكي لا يفقــدوا هــذه المفاتيــح المشفرة الضرور

الرقمية.

قبل قرار السلطة المكلفة بتنظيم السوق المالية الأمريكية، نجح بنك JP Morgan في الفصل الأول
من هذه السنة، في استقطاب عميلين كبيرين في مجال بورصة العملات المشفرة، يتعلق الأمر ببورصة
Coinbase وGemini. هـــذه الصـــفقة لأكـــبر البنـــوك الأمريكيـــة كـــانت بلا شـــك مبـــادرة اســـتباقية
للاســتعداد لقــرار الإدارة الماليــة العامــة للســماح بالاســتثمار بــالذهب الرقمــي عــبر البنــوك ومؤســسات

التوفير.

التحول بالسوق الأمريكية مع قبول البنوك فتح حسابات بنكية بالعملات المشفرة لعملائها وتقديم
ية بهـذا المجـال سيرفـع مـن رصـيد الثقـة بهـذه الحلـول البديلـة للأنظمـة ية واسـتثمار خـدمات اسـتشار
ــة مشفــرة، ــود شراء عمل ــانت الهــاجس الكــبير لكــل مــن ي ــة، ولضمــان الثقــة، الــتي ك ــة التقليدي المالي
ستراقب البنــوك، حفظًــا لحقــوق عملائها، المنصــات الإلكترونيــة المتخصــصة بإنشــاء العملات المشفــرة

كد من أنها تتحكم في كل المخاطر التقنية والمالية المرتبطة بنشاطاتها. وبيعها للتأ

ــات المتحــدة ــة بلغ % مــن ســكان الولاي وتجــدر الإشــارة إلى أن عــدد مســتخدمي العملات الرقمي
الأمريكية، أي ما يقرب مليون عميل من ضمنهم عملاء خواص وشركات.

تدخل المشرع الأمريكي لفتح قنوات الربط بين هذين العالمين هو نتاج تزايد
استثمارات الخواص والشركات بمحافظ رقمية مشفرة

الارتفاع الصاروخي لقيمة البيتكوين لدرجة تجاوز سقف  دولار هو ترجمة واقعية لعدم ثقة
المستثمرين الخواص والشركات في مختلف مشاريع إنعاش الاقتصاد لمرحلة ما بعد جائحة كورونا،
خاصة أن مختلف المبادرات سيكون لها آثار سلبية ستزيد من ارتفاع مستويات التضخم بمختلف

اقتصادات العالم.

ارتفاع البيتكوين المطرد يؤثر بشكل مباشر على باقي مختلف العملات المشفرة، والدليل على ذلك أن



عملــة اللإثــير Ether تجــاوزت مــن جهتهــا ســقف  دولار، بقيمــة ارتفــاع فــاقت نســبة % منــذ
بدايـة شهـر يوليو/تموز الأخير، وحاليـا، القيمـة السوقيـة، لثـاني أهـم عملـة مشفـرة هـو  مليـار دولار

مقابل  مليار دولار بالنسبة للبتكوين.

في العديد من الدول عبر العالم وبسبب طول مدة الحجر الصحي وتوالي قرارات منع التجول، لوحظ
تزايــد ثقــة المــواطنين والمســتثمرين في عملات الذهــب الرقمــي المشفرة خاصــة في الــدول الــتى عرفــت
ــد القيــود علــى شراء العملات عملاتهــا الوطنيــة تــدهورًا ملحوظًــا أمــام الــدولار واليورو، وبســبب تزاي
الأجنبيــة، خاصــة الــدولار، أصــبح اللجــوء إلى العملات المشفــرة خيــارًا أســهل وأرخــص لتجــاوز القــرارات

التضييقية للبنوك المركزية  في هذا المجال.

رغم الاتجاه العام للحذر من العملات المشفرة عبر العالم، فإن الانفتاح الأخير للمشرع المالي الأمريكي
والبنوك وشركات التوفير، سيشكل نقطة فارقة تؤسس لسوق عملات مشفرة معترف به بعدما كان

يبة ومخاطرة غير محمودة العواقب.  حتى وقت قريب مصدر شك ور

يبة وحذر العالم العربي والبيتكوين.. ر
ســيكون لديناميكيــة الســوق الأمريكيــة لا محالــة أثــر علــى اتســاع الاعــتراف بــالعملات المشفــرة بالعــالم
العـربي، ورغـم أن هنـاك مشـاريع خاصـة وعموميـة بالعديـد مـن الـدول العربيـة تسـتعمل تقنيـة بلـوك
يبــة يــن وتــونس والأردن، إلا أن الحــذر والر تشين Blockchain كالســعودية والإمــارات وقطــر والبحر
هــو مــا يشــوب الاتجــاه العــام السائــد حــتى الآن فيمــا يتعلــق بــالعملات الرقميــة، حــتى إن مســتعملي

البيتكوين في المنطقة قد يواجهون تهمًا من قبيل تمويل الإرهاب أو تبييض الأموال.

فقد حذرت البنوك المركزية بدول الخليج والمغرب العربي المواطنين والشركات من التعامل بالعملات
الرقمية بحجة خطر القرصنة والسرقة أونلاين، بل ذهب البعض منها إلى التهديد بتطبيق عقوبات
مالية وبالحبس في حال تداول عملات مشفرة، وتأتي هذه الإجراءات التضييقية كوسيلة للحد من
استعمال البيتكوين كذريعة لتهريب الأموال خا هذه الدول خاصة منها تلك ذات عملة وطنية

غير صعبة (غير قابلة للصرف). 

هناك فتاوى دينية عديدة تعتبر التعامل بهذه العملات غير موثوق وغير
متوافق مع مبادئ المالية الإسلامية بسبب خطر السرقة والغبن

لا شك أن القرار الأمريكي الذي يسمح للبنوك بالتعامل بالعملات المشفرة هو إشارة سياسية ومالية
كفيلة بتشجيع البنوك المركزية العربية على إعادة النظر في موقفها الرافض والمضُيق على البيتكوين
وغيرها من العملات المشفرة، وذلك عبر منح رخص لشركات أمريكية وأوروبية ببدء نشاطات بشكل

قانوني في التداول.



ومــا هي إلا مســألة وقــت حــتى يتغــير الاتجــاه العــام الراديكــالي الرافــض للعملات المشفــرة الــذي كــان
سائدًا حتى الآن بأغلب الدول العربية. 

وبغــض النظــر عــن المنــع العمــومي الحــاليّ للذهــب الرقمــي، هنــاك كذلــك فتــاوى دينيــة عديــدة تعتــبر
التعامــل بهــذه العملات غــير موثــوق وغــير متوافــق مــع مبــادئ الماليــة الإسلاميــة بســبب خطــر السرقــة
والغبن، وهو الموقف الذي لم يحل دون لجوء بعض الدول إلى الشروع في استعمال تقنيات بلوكتشين

والتفكير في إنشاء منصات رقمية لعملات مشفرة متوافقة مع مبادئ المالية الإسلامية.
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